عقبدة واهداف 
ليلى بنت عبد الله 


دار الو طن للنشر 
الرياض - شارع العلیا العام ۔ ص. ب: ٣٣٠۰‏ 
SATTUATE EEE‏ 


الطبعة الأو لى 
رمضان ٠١١١‏ 


أالمقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

أما بعد: 

الإسلام دين الفطرة أنزله الله على نبيه وأمره بتبليخه رحمة 
ا الذي أرسل رسوله ٤‏ 
الحیَّ ليظهره ه على الذين کله وکفی باه شهدا . 
الآية: ۲۸]. 

وأمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع الرسول ك فقال: قل 
إن کنتم تبون اله فاتبعوني مخیبکم اله ) . 1ال عمرانء الآية: .]۳١‏ 

فلا بد من اتباع القرآن والسنة للتمسك بدين الإسلامء 

ئم إن الرسول ية ربى أصحابه على الدين الصحيح فکانوا مثالا 
حي للاسلام وقدوة حسنة يقتدى بهاء وإلى ذلك أشار الرسول 
َة «ما أنا عليه وأصحابي ٩»‏ 


. رواه الترمذي‎ )١( 


هذا الدين تعرض للهجوم من قبل ماعات بعضها آاذغیٹ أا 
تحت لواثه واتبعها الكشثر من السذج ومن ھم أغراض وأهداف 
دنيئة » ومن هذه الاعات «الصوفية» التي ظهرت قدي وحاربت 
الإسلام بأفكارها المنحرفة . ۰ 

قد يستغرب البعض بحفنا عن الصوفية ونحن في عصر العام 
ونبد الخرافات» ولكننا بحاجة إليه نظرًا لظهور جماعات بيننا اليوم 
تدعو إلى الصوفية ولكن بطرق ملتوية تخفى على الكثيرين ء 
وأوقعت في شباكها أتباعا ظنوا آم سلكوا مہا طريقا إلى الله لذا 
لزم التطرق إلى الصوفية القديمة أولا وتقويمها بكتاب الله وسنة 
رسوله ية لنرى مدى قرا أو بعدها من الإإسلام» ثم عرض 
منہج الاعة الحديثة وبيان علاقتها بالصوفية القديمة» والحكم 
عليها ني ضوء الكتاب والسنة. 

والله أسأل أن مجعل هذا العمل خالصا لوجهه» ون ينفع به . 


إا 


يعتر التصوف من الأفكار المسمومة الدخيلة على الإسلام 
ويعتمد اع کر سا > جعلوها طقوسا هم 
وأدخلوها ٤‏ الإسلام. 

لذا لابد من التعرف على حقيقة حقيقة البدعة وحكمها في الإسلام . 

فالسدعة هي : «طريقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المالغة ف التعبد لله خان 0 

أي أنه اختراع في الأمور الشرعية بقصد التقرب إلى الله على 
غير المعهود في كتاب الله وسنة رسوله َة ولم يرد في ذلك شيء 
عن صحابة الرسول بي . 

فا اسان اة عمر رضي الله عنه للتراویح وقوله : 
«نعمت البدعة هذه فليس المقصود منها استحداث أمر في 
الدتن > ن التراويح كانت سنة الرسول ية تركها رة بالأمة 
خشية أن تفرض عليهم فلا انقضى عهد النبوة وزال المحذور 
أحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة من جديد“ . 


.۳۷/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. رواه الببخاري‎ )( 
aA /۲ انظر أقتضاء الصراط الملستقيم‎ )۳( 


Ne 


ولا يدخل في تعریف البدعة الاصطلاحى ما استحدث في 
حياة الإنسان من أمور الحياة كالواصلات واللباس مام يرد ني 
عنه . 

ونظرًا لطر البدعة على الدين فإن الرسول 5ة كان حدر من 
فقال : «من أحدث ني أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ . )0( 

وقال : «تركتكم على البيضاء ء لیلھا کنہارها لا يزيغ عنہا بعدي 
إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافا ثرا فعلیکم با 
عرفتم من سنتي وسنه ة الخلفاء الراشدين المهديين». ”". 

وجاء الصحابة متبعين للرسول بي بعد أن فهموا خطر البدعة 
فقاوموها وحذروا منہا» ونذکر منہا ما ذكر آن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه دحل المسجد في الكوفة فرأى حلقا وني وسط كل 
حلقة كومًا من الحصى » ورجل قاعد على كل حلقة يقول هم : 
سبحوا مائة فيسبحول مائة »> احمدوا مائة فيحمدون مائة» كبرو 
مائة فيكبرون مائة» فقال م ابن مسعود رضي الله عنه : «يا قوم 


واه لأنتم عن مل آهدی من مره رسو ل الله أو مقتحموا باب 
ضلالة» فقالوا : والله يا أبا عبدالر من ما أردنا إلا ا لخر ولکن 
(۱) متفق عليه . 


(۲) رواه أحمد وابن ماجه. 


عبدالله بن مسعود قال همم : «کم مرید للخیر م يېلغه» . 
فالشريعة جاءت كاملة والابتداع يعني رميها بالتقصان وادعاء 
عدم تبليغ الرسول للرسالة كاملة» والله سبحانه وتعالى يقول : 
الیم أکملت لکم دینكم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لكم 
الإسلام ديناڳ . [الائدة. الآية: .]١‏ 

وحكم البدعة بحسب نوعها فقد تكون كفرا أكبر وقد تكون 


معصة ° . 


)0 رواه أحمد في الزهد والدارمي في سننه. ۰ 
(۲) للاستزادة من معرفة البدع وحكمها انظر: الاعتصام للشاطبي والبدعة 
والمصالح المرسلة د. يوسف الداعي . 


د ۹ 


الفصل الأول 


أصل التسمية ` 


اختلف في أصل التسمية وهناك أكثر من معنى لكلمة صوف . 
وقد ذكر ابن تيمية بعض هذه الاختلافات . ۰ 

فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة» وهو غلط لأنه لو كان كذلك 
لقيل صفيّ . 

وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله » وهو غلط» لأنه لر 
كان كذلك لقیل صفىٌ . 
وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن طانجة قبيلة من 
العرب كانوا مجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم 
النساك وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف 
أا لن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك» 
وانةل RSENS AEN‏ السب قر 
الصحاية والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن أغلب من تكلم باسم 
«الصوفي» لا يعرف في هذه القبيلة» ولا يرضى أن يكون مضاقًا 
إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود ها في الإسلام . ۰ 


- 


وقيل - وهو المعروف - أنه نسبة إلى لبس الصوف“ 

وهذا الأصل «لبس الصوف» رجحه ابن تيمية لأنه هو 
الشاهد بينم في عصره لأنهم كانوا يلبسون الصوف إدعاءً 
للزهد وإظهارًا للخشونة والتقشف في المعيشة بالإضافة إلى ملازمة 
الأربطة وسؤال الناس وحرمان النفس من الماء البارد وأكل اللحم 
وللت ل الزواج . وحتى عملهم مناف للزهد المشروع . 

فقد آنکر النبي بيه على من أراد أن يتقرت إلى الله بحرمان 
نفسه من أكل اللحم أو الزواج . كا جاء في الصحيحين عن أنس 
«أن نفرا من أصحاب النبي ييا سألوا أزواج النبي ية عن عمله 
في السر فقال بعضهم : لا آتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل 
اللحم» وقال بعضهم لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي بيا 
فحمد الله وأثنی عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا: کذا وکذا؟ 
لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء واكل اللحم» 
فمن رغب عن سنت فليس مني . 

وابن تيمية ي ترجيحه سبب التسمية جاء من أشتهارهم بلبس 
الصوف» وإنما ذكر مظهرا من مظاهرهم في عصره وما قبله وهو 
)١(‏ جموع الفتاوى لاأبن تيمية ٦/١١‏ وانظر .٠١١/۲١ ٠١١١/٠١‏ 
(۲) متف عليه . 


ا 


لبس الصوف لإظهار الزهد . 

لكن هنالك رأي اخحر لسبب التسمية يدل عليه بعضص 
أفكارهم » وهو أنها ترجع إلى أفكار قديمة كا ذكر البيروني آبو 
الرحيان الذي نسب التصوف إلى كلمة صوفيا اليونانية وتعفي 
ا ا 
ادا 

فالتصوف قضية أحطر من لبس الصوف» بل وتعني آفكارا 
دخحيلة من صنع الفلاسفة وبعيدة عن الإسلام ولكنها مغلفة 
بغلاف يوهم بأنها منه" . 


ر0 انظر التصوف المنشا والمصادر لإحسان إلهي ظهیر ص ص ۳۳ و٤‏ . 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ۱۸/١١‏ والتصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلى ظهير 
ص oY‏ التيجانية د . على الدحيل الله ص ٠١‏ 


ا 


الفصل الثاني 


نشأة التصوف 

لا يعرف على وجه التحديد من بدا التصوف في الأمة 
الإإسلامية ومن هو أو ل متصوف وإن كان الإمام الشافعي رضي 
الله عنه عندما دحل مصر قأل: «تركنا بغداد وقد أحدث ألزنأدقة 
فیها شيعا يسمونه السماع» . والزنادقة الذين عناهم الشافعي هنا: 
هم المتصوفة. والسم اع : هو الغناء والمواجيد والمواويل التي 
ينشدونها» ومعلوم ان الشافعي دخحل مصر سنة ٠۹۹‏ ه وكلمة 
الشافعي توحي بأن قضية السماع هذه قضية جديدة ولكن أمر 
هؤلاء الزنادقة يبدو أنه كان معلومًا قبل ذلك - بدليل أن الشافعي 
قال کلامًا کشر عنهم کقوله مثلا : : لو أن رجا تصوف أول النہار 
لا يأي الظهر حتى يكون اجن 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۳۷۰ . 


- ۳ 


وأما الإمام أحمد فقد كان معاصرًا للشافعي وتلميذا له في أول 
الأمر فقد أثر عنه أقوال كثرة في التنفير من أفراد معينين نسبوا إلى 
التصوف کقوله في رجل جاء يستفتيه في كلام الحارتثت امحاسبي : 
«قال أحمد بن حنبل لا أرى لك أن تجالسهم». وذلك بعد أن 
اطلع أحمد بن حنبل على مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها للبكاء 
- محاسبة النفس كا يزعمون - والكلام على الوساوس وخطرات 
القلوب والذي يبدو أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال 
هذا الكلام في مطلع القرن الثالث» ولكن هذا القرن ما كاد 
يكتمل حتى ظهر التصوف على حقيقته وانتشر في الأمة انتشارا 
ذريعًاء واستطاع المتصوفة أن يظهروا ما كانوا بخفونه سابقاء 
والمطلع على الحركة الصوفية من أول نشأتبا إلى حين ظهورها 
العلني على ذلك النحو مجد أن أساطين الفكر الصوفي جميعهم في 
القرنين الثالث والرابع المجريين كانوا من الفرس» ولم يكن فيهم 
عربي قط ء أي أن التصوف بلغ غايته من حيث العقيدة والتشريع 
في نأية القرن ألثألث حيث أستطاع ألسين بن منصور الاج 
أن يهر معتقده على اللا . ولذلك أفتى علماء عصره بكفره وقتله 
فقتل سنة ۳١۹‏ ه وبالرغم من ذلك فإن الصوفية ظلت تواصل 
انتشارها في أرض فارس على الخصوص ثم في العراق . . وساعد 


5 


عل شارماي فارس أن قا رجل بسمی آپو سید الي نظا 
شاا للخانات الذي أصبح فيا بعد مركرًا للصوفية وقلده في 
دلك عامة رجال التصوف. ومن هنا نشأت في منتصف القرن 
الرابع الهجري بدايات الطرق الصوفية التي سرعان ما انتشرت 
في العراق ومصر وا مغرب . 

وني القرن السادس ظهرت جحموعة من رجال التصوف كل 
منم يزعم اويل الرسول با حيث. استطاع۔ كل منہم أن 
يقيم له طريقة صوفية خاصة وأتباعا خصوصين» فظهر الرفاعي 
في العراق» والبدوي في مصر ولا يعرف له أم ولا أب ولا أسرة. 
وكذلك الشاذلي في مصر» وتتابع ظهور الطرق الصوفية التي 
تفرعت من هذه الطرق 

وني القرن السادس والسابع والثامن بلغت الفتنة الصوفية 
أقصاها وأنشأوا فرقا خحاصة بالدراويش وظهر المجاذيب وبنيت 
القباب على القبور في كل ناحية وذلك بقيام الدولة الفاطمية 
(الباطنية) في معصر وبسط سيطرعا على أقاليم واسعة من العام 
الإسلامي » وبنائها للمزارات والقبور المفتراة كقبر الحسين بن 
علي رضي الله عنه| في مصر والسيدة زيلب وإقامتهم بعد ذلك 
للموالدو البدع والخرافات الكثرة» وتأليههم في الات للحاكم 
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بأمر الله الفاطمي العبيدي» لقد بدأت الدعوة الفاطمية في 
المغرب لتكون بديادً للحكم العباسي السني» واستطاعت هذه 
الدولة تجنيد هذه الفرقة الصوفية وغزو العالم الإسلامي ذه 
الجيوش الباطنية التي كان ها أعظم الأثر بعد ذلك في تمكين 
ا لجيوش الصليبية من أرض الإسلام وأخيراً عم ال لخطب وطم في 
القرون المتأخرة التاسع والعاشر والحادي عشر» حين ظهرت 
عشرات الطرق الضوضة» وانت ت العقيدة والشريعة الصوفية في 
الأمة» واستمر ذلك إلى عصر النهضة الإسلامية الحديثة . 

لقد بدأت طلائع هذه النهمضة ومقوماتها في اخر القرن السابع 
وبداية القرن الثامن على يد الإمام المجدد أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الذي صاول كل العقائد المنحرفةء بقلمه وبيانه ومن جملة 
ذلك عقائد المتصوفة.» ولاقى في ذلك ما لاق » جاء تلاميذه من 
بعده مجاهدين في هذا الصدد كابن القيم› وابن کثر. والٰحافظ 
الذهبي وابن عبذامادي وغرهم . وقويت شوكة التصوف 
والتخريف والعقائد الباطلةء وتقكنت من الأمة کا غفا ؛ 
ولكن الله هيأ للأمة في القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد بن 
عبدالوهاب الذي تتلمذ على كتب الشيخ ابن تيمية فقام مصاولا 
هذا الباطل» وقد حقق اله على يديه ظهور النهضة الإسلامية 


ك 


الحديثة فقد استجاب لدعوته المخلصون في كل أنحاء العام 
الإسلامي» ولكن مازالت دولة الصوفية قوية في أنحاء كثيرة من 
العام الإسلاميء ثم إن رموز التصوف مازالت موجودة وأعني 
برموزه القبور والمزارات والشيوخ الضالين والعقاثد الفأاسدة(). 


¥ 


الفصل التالتثت 
العقيدة والشريعة عند الصو فبة 

مصادر التلقى عند الصوفية: 

يقول الشيخ عبدالرحمن عبدا الق : 

(تحختلف العقيدة الصوفية ف صو رتا الأخبرة عن عقيدة 
الكتاب والستة من کل وجه . 

من حيث التلقي والمصادرء أعني مصدر المعرفة الدينية » ففي 
الإسلام لا تبت عقيدة إلا بقران كريم أو سنة لكن في التصوف 
تشت العقيدة بالإهام والوحی المزعوم للأولياءء والاتصال بالحن 
اللذين يسمونهم الروحانيين» وبعروج الروح إلى الساوات» 
وبالغناء في اله » وانجلاء مراة القلب حتى يظهر الغيب كله للولي 
الصوفي حسب زعمهم . وبالكشف”. وبربط القلب بالرسول 


(0( الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص ۳۷ وما بعدهاء وأغلب هذا 
المبحث منقول منه . 
(( الحشف هو انکشاف حجاب القلب ۈرۇيتە أشياء من الغيب . 
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حيث يستمد العلوم منه في زعمهم› وبلقاء الرسول في اليقظة 
والمنام حسب زعمهم»› وبالرؤی . 

وأما القرآن الكريم والسنة فإن للصوفية فيها تفسيراً باطنا 
حيث يسمونه أحيانا تفسير الإشارة ومعاني الحروف فيزعمون أن 
لكل حرف في القران معنى لا يطلع عليه إلا الصوفي المتبحر 
المكشوف عن فلبه) . 
وكذلڭ يقو ل :. 

(جعلوا قراءة الحديث ترکا فقط دون عحاولة فهم › لال رن 
حاول الفهم لابد أن يكرن متها ولا اجتهاد بعد الأئمة 
الأربعة» وجعل المتصوفة قراءة السيرة لا تعدو أن تكون ترديدًا 
منظومات ملؤها الكفر والشرك والخلو والتغزل في عيون الرسول 
وخحدوده الوردية وقوامه الممشوق - هكذا والله ‏ وأما سيرته وجهاده 
ااك فاه غر الان عن كل ذلك له الات 
ا 
وقي موضع انحر قول : 

(فإن القوم Zs‏ 
زعمهم أفضل من علم الكتاب والسنة . 

قال أبو يزيد البسطامي مات نة ١۲۹ف‏ اغا عل علاء 


ا 


الشريعة مفاخرًا هم : «أخذتم علمکم متا عن میت» وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت» يقول آمثالنا: حدثني قلي عن 
ربي» وآنتم تقولون: حدثني فلان» وين هو؟ قالوا: مات . عن 
فلان. أین هو؟ قالوا: مات(“ . 

يقول انید : «أحب للمبتدى ألا يشغل قابه هذه الثلاث. 
وإلا تغيرت حاله: التكسب. وطلب الحديث. والتزوج» 
وأحب للصوفي أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه جع فمة» . 

ولا بخفى على أي منصف يتقى الله تبارك وتعالى أن هذه 
الأقوال كافية في هدم الشريعة الإسلامية بل في هدم العمران كله 
لأن الحضارة الإنسانية حتى المادية منها لا تقوم إلا على هذه 
الثلاث: العلم - طلب الكسب - الزواج» وحضارة الإسلام 
خاصة تقوم على هذه الثلاث . ل 
بالتنفير من علم الشريعة والحديث بل جعلوا كشفهم » وما 
يزعمسون نقله من العلم عن الله حاكع) على إسناد 


فيص حون ما شاءوا : من الأحاديثء وال كانت ضعيفة عنذ 
علم|ء الحديث والسنة ويضعفون ما شاءوا منہأء وإ كانت ثابتة 
صحیحة)0) . 


. ٤1۸/۲ وانظر مدارج السالكين‎ ۳٠٠/١ الفتوحات المكية‎ )١( 
.٠۲-١١ الفكر الصوقي ص‎ )۲( 
2 


أهم عقاند الصوفية١:‏ 
١‏ عقيدتهم في الله: 
يعتقد المتصوفة قي الله عقائد شتى . 
منها الحلول كا في مذهب الحلاج ووحدة الوجود» حيث لا 
انفصال بين الخالق والمخلوق. وهذه هي العقيدة الأحية التي 
اک و ا ع ی ي ا 
أغلب رجال التصوف وأعلام هذه العقيدة هم ابن عربي - ابن 
سبعين» والتلمساني وعامة رجال الطرق الصوفية المحدتين . 
ووحدة الوجود تعني في العقيدة الصوفية أنه ليس هناك موجود إلا 
الله فليس غره قي الكون وما المظاهر التي N‏ 
واحدة هي الحقيقة الإهية «تعال الله عن ذلك علوا كبر » وکان 
لابن عربي دور قي صياغة هذه العقيدة (توفي عام ۳۸٦ه)‏ 
e‏ 
(۲) ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن عرب الأندلسي قال عنه الذهبي : 
قدوة القائلين بوحدة الوجودء له كتاب فصوص الحكم والفتوحات الكية . 
وهو غير ابن العربي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي المالكي من 
حفاظ الحديث. له كتاب (العواصم من القواصم) وعارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي وغبرها. ٤۳ ه٤ ٩۸(‏ ٥ه)‏ انظر الأعلام ١٠/ص‏ ص 1۳١‏ 
> ۲ الفتاوی ۱۷١-۱۲٤/۲‏ . 


ک۷ ت 


الذي حكم عليه بالإلحاد والكفر والزندقة فقد حكم لقوم نوح 
وفرعون ولكل كافر بالمعرفة والإيمان» لأنهم عبدوا الله ي صورة 
من الصور. وترّهات كثبرة حتى أنه زعم أن الله لا يشهد آتم 
شهود ولا يعرف حق المعرفة إلا في المرأة» وليس بعد هذا كفر . 
آ . وفي الو سول صلى الله عليه و سلم: 

يحتقد الصوفية ف الرسول كيا عقائد شتی . 

فمنهم من زعم أن الرسول لا يصل إلى مرتبتهم كا قال 
البسطامى : «خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله» . 

ومنهم من يعتقد أن الرسول محمد هو قبة الكون وهو الله 
اللستوي على العرش» وأن السموات والأرض والعرش والكرسي 
وكل الكائنات خلقت من نوره» وأنه أول موجود وهو المستوي 
قل رسن الله وهذه عقيدة ابن عربي ومن تبعه ممن جاء بعده . 
۳ . وفي الأولياء: 

يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى . 

فمنهم من يفضل الولي عن النبي. 

وعامتهم بجعل الولي مساويا لله في كل صفاته فهو يخلق ويجحيي 


. ٤٦١ - ٤۳۷ انظر شرح فصوص الحکم ص ص 4۱۸ ۔-‎ )١( 


۲ 


ويميت ويتصرف في الكون» وهم تقسيات للولاية فهناك الغوث 
والأبد ال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات 
تتحکم في مصائر الخلق وهم دیوان نجتمعون فيه في غار حراء کل 

ليلة ينظرون في المقادير» وباحتصار الأولياء عالم خرافي كامل . 


وهذا بالطبع خلاف الولاية في الإسلام التي تقوم على الدين 
والتقوى وعمل الصالحات› والعبودية الكاملة ا ون 
الولي لا يملك من أمره شيتا فضا عن أنه يملك لغره» قال تعالى 
لرسوله : #قل ا لا أملك لکم ضرا ولا رشدًاچ. [الجنء 
الآية: .]٣١‏ 


ويقول الوكيل: «يزعم المناوي أن للصوفيين أنواعا من 
الكرامات النوع الأول : إحياء الموتى » وهو أعلاهاء فمن ذلك 
أن أبا عبيد اليسري غزاء ومعه دابة فماتت فسأل الله أن يحييها 
فقامت تنفض أذنيها . . كما تزعم الصوفية أن شيوخها يقولون 


لے لے 
للشيء کن فيكون». ويقول أبو السعود: «إن الله أعطاني 
التصرف منذ مس عشرة سنة وتركناه تظرفا» ويعلق ابن عر على 
هذا بقوله «وأما نحن» فا ترکناه تظرفا وإنا ترکناه لکال 


کا 


.٠(»ةفرعملا‎ 


هذه الكرامات الت يدعيها المتصوفة ليست كرامات أولياءء 
لأن بعضها لم بحدث أصا إنها هي حکايات ابتدعت لإضفاء 
نوع من القدسية على شيوخهم » كادعائهم إحياء الموتى . 

وبعضها حدث فعلاً مع اختلاط بالسحر والشعوذةء کا بين 
ذلك ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الر حن وأولياء 
الشيطان» الذي جاء كفارق عندما حلط الناس بين شعوذة 
التجال وکر امات الأرلاء حت فال 

«وفي أصناف المشركين من مشركي العرب واهند والترك 
واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن 
لیس بمتبع للرسل ولا مؤمن با جاءوا به ولا يصدقهم با أخبروا 
به» ولا يطیعهم في| أمروا» فهؤلاء لیسوا بمؤمنین ولا أولياء لله 
وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس 
ببعض الأمور» وهم تصرفات خارقة من جنس السحر» وهم من 
جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين» قال 


)١(‏ انظر هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل ص ص ١١١‏ : ۱۱۸ وشرح 
فصوص الحکم ص ۲۰٤‏ وص ۲۱۸ . 


iS 


تعالى : هل أنبئكم على من رل الشياطين . رل على كل أفاك 
شيم › يلقون السمع وأكثرهم كاذبون). [الشعراء 
الآیات : ۲۲۱ .]۲٣۳‏ 

وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق 
العادات إذا ل يكونوا متبعين للرسل فلابد أن يكذبوا وتكذہم 
شیاطیغہم » ولابد أن یکون ني آعیاشم ما هو ثم وفجور مثل نوع 

من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادةء 
وهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء 
الشيطان e‏ أولياء الرهن. قال تعالی : ومن عش عن ذکر 
الرحمن نقَيّض له شيطانًا فهو له قري . وذكر الرحمن هو الذكر ٠‏ 
الذي بعث به رسوله ية مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن 
ویصدق خره ویعتقد وجوب آمره فقد أعرض عنه فیقیض له 
الشيطان. فيقترن به وهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى داتعا 
ليلا ونهارًا مع غاية الزهد وعبده مجتهدًا في عبادته ولم يكن متبعًا 
لذكره الذي أنزله وهو القران لكان من أولياء الشيطان. ولو طار 
في الهواء أو مشى على الماء» فإن الشيطان محمله في الهواء. ١‏ 


)9( ان ا ا ا الشیطان لابن تيمية صر ۱۱ ط ٩۳۹١ه.‏ 
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:3 وقي ألجنة والنار: 


وأما الحنة فإن معظم الصوفية يعتقدون أن طلبها منقصة 
عظيمة. ونه لا يجوز للولي آن یسعی إليها ولا أن يطلبها ومن 
طلبها فهو ناقص . 

وإنا الطلب عندهم في الفناء المزعوم في الله والاطلاع ع على 
الغيب والتصريف في الكون هذه جنة الصوفي الزعومة. 

وأما النار فإن الصوفية يعتقدون أيضا أن إلف ! لفرار منہا لا یلیق 
بالصوفي الكامل ء ان ا yy‏ 
م من تبجح أنه لو بصق على النار لأطفأهاء كا قال 
البسطامي . 

وأما من يعتقد بوحدة الوجود منهم فإنه يعتقد أن الوا 
لن يدخلها تکون عذوبة ونعيا لا يقل عن نعيم من يدخل 
الحنة» وهذه عقيدة ا عري» کا ذکر ذلك في کتابه «فصرصس 
الحکم». 

وقد يظن الجاهل في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدة و ي اة 
عقيدة سامية »وهي أن يعبد الإنسان الهء لا طمتاق اة ولا 
خوفا من النار» وهذا لا شك حلاف عقيدتنا الواردة في الكتاب 
والسنةء فقد وصف الله حال الأنبياء في عبادتهم ۽ بأنہم کانوا 


۴ 


#ويدعوننا رغبا ورهباء وكانوا لنا خاشعين) [الأنبياى 
الآية: .]۹١‏ 

والرغب هو الطمع في جنة الله وفضله والرهب هو الخوف من 
عقابه» والأنبياء هم أكمل الناس عقيدة وإيانا وحالا. . 

ومن السنة: قول أحد الأعراب للنبى به «والله إن لا 
أحسن دندنك ولا دندنة معاذء وإن) أقو 0 اللهم إني أسألك 
الجنة» وأعوذ بك من النار» . فقال رسول الله َة : «حوها 
ندندن)( . 

وهذه الحالة التي سعى المتصوفة إلى تحقيقهاء أعني عبادة الله 
مجردة عن الطمع u‏ ا الا ف س إل 
غاية أخحرى بالعبادة وهى القول بالفناء بالرب» وجرهم هذا إلى 
الجذب» ثم جرهم هذا إلى الحلول» ثم جرهم هذا في النهاية إلى 
وحدة الوجود. 
0 . و في إبليس وفرعون: 


ااال فيعتقد كثر م الصوفة حاصة أصحاب عقدة 


وا ديس عد جار هن ار 


وحدة الوجود أنه أكمل العباد وأفضل الخلق توحيداء لأنه 2 


() رواه أبن ماجه. 


¥ - 


یسجد إلا لله بزعمهم » ون الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الحنة 
وكذلك فرعون عندهم أفضل الموحدين لأنه قال : «أنا ربکم 
الأعلى فعرف الحقيقة لان كل موجود هو الله ثم هوني زعمهم 
قد امن ودخل الحنة(. 


س ر ا 
(0( انظر شرح فصوص الحکم 41۸ . 
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وأما الشريعة عند الصوفية: 
ففي العبادات: 

يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات 
العوام. 

وأما هم ا أنفسهم إلخاصة» اا إالخاصة› 
ولذلك فإن فم عبادات خصوصة )› وقد شر ع کل قوم منهم 
شرائم خحاصة م كالذكر المخصرص بہيئات غخصوصة والخلوة 
والآطعمة المخصوصة» والملابس المخصوصة والحلقات الخاصة . 

وإذا كانت العبادات في الإسلام لتزكية النفس وتطهرر 
اللجتمع فإن العبادات في التصوف هدفها ربط القلب بان للتلقي 
عنه مباشرة حسب زعمهم والفناء فيه واستمداد الغيب من 
الرسول حتى يقول الصوفي للشيء كن فيكون ويطلع على أسرار 
الخلق» وينظر في كل الملكوت ويتصرف في الكون ولا يهم في 
التصوف أن تخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة المحمدية 
الإسلامية » فالحشيش والخمر واخحتلاط الرجال بالنساء في الموالد 
وحلقات الذكر كل ذلك لا بهم لأن للولي شريعته تلقاها من الله 
مباشرة» فلا يهم أن يوافق ما شرعه الرسول ية لأن لكل واحد 


E 


شريعته» فشريعة محمد للعوام وشريعة الشيخ الصوفي 
للخواص . 
- وفي ألحلإل والحرام: 

وكذلك الشأن في الحلال والحرام فأهل وحدة الوجود في 
الصوفية لا شيء يحرم عندهم لأن كل عين واحدة. ولذلك کان 
منهم الزناة واللوطيةء ومن يأتون الحمير جهارًا وار »> ومنهم من 
اعتقد أن الله أسقط عنه التكاليف وأحل ما حرم على غي . 
۳ - و في الحكم والسلطان والسياسة: 
جواز مقاومة الشرٌّ ومغالبة السلاطين لأن الله في زعمهم أقام 
العباد فيا راد أي آم يتركون الوضع للحكام ويبطلون الحهاد 
لأن الأرض له يورتها من يشاء من عباده کا يزعمون فلا فائر: 
من حاولة التغيير لأن ما شاء كان والعاد مجبورون على أفعالمم . 
ع - وفي التربية: 

منهمجهم في التربية الاستحواذ على عقول الناس وإلغائها 
بطريق متدرج يبدا بالتأنيس. ثم بالتهويل والتعظيم بشأن 


Es 


التصوف ورجالهء نم بالتلبيس على الشخص ثم بالرزق إلى علوم 


ى 


التصوف شيا فشيثًا ثم بالربط بالطريقة وسد جيع الطرق بعد 
ذلك الخروح“. 


.۷١ :)۳ انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص‎ )١( 


e 


القصل الرابع 


من أصول الصو فية 

الطريقة: 

هي منج يرسمه الشيخ لمريديه يحدد فيه شروط الطريقة 
وواجباتا ومناهجھا ویلزم ہا أتباعه بالتخويف والتهويل 
ویرتبطون بشیخهم حیا ومیتا وذلك بوأسطة ورد من الأذكار يقوم 
به المريد بإذن من الشيخ أول النہار واخره» ویلتزم به بموجب 
عقد بينه وبين الشيخ وهذا العقد يعرف بالعهد» وصورته أن 
يتعهد الطرف الأول وهو الشيخ بأن يخلص المريد من كل شدة 
ويحرجه من كل حنةء ومتی ناداه مستتغیثا به » کا يشفع له یوم 
بلزوم الطريقة وعدم استمد اضما بعرها من الطرق . 

ويقول عبدالرحمن الوكيل في هذا الموضوع : 

ما ألحفت الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شيوخحها 


(1) إلى التصوف يا عباد الله » لأبي بكر الجزائري ص ٠١‏ . 


¥ 


أربابا من دون الله يقول البسطامي : «من لم يکن له أستاذ 
فإمامه الشيطان» . 
ويقول الجيلي : 
وکن عنده كاليت عند مغل يقلبه ما شاء وهو مطاع 
وتحتم الصوفية على المريد ألا يعصي شيخه في أمر أو نبي وإن 
رآه يخالف السنة المحمديةء ولكي يظل الدرويش تحت قبضة 
الشيخ يستذل كرامته» ويخصبه» ماله وعرضه» قررت الصوفية 
عل سان الشعراي أن من أشرك بشيخه شيعا آخر وقع في 
الشرك باله» وأن من أخذ الطريق على غبر شيخه كان على غر 
يقول القشَيّري : من صحب شيخا من الشيوخ» ثم اعترض 
عليه بقلبه » فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة»(٠.‏ 
وهم يستذلون المريد ويطمسون شخصيته ولا يترك له أي 
مجال في مناقشة الشيخ في أعمال يقوم بها منافية للشرع» وعذرهم 
ني ذلك أن الشيخ يلقي في قلبه مباشرة» ولكن ابن تيمية وضح 
ذل بقوله امن ادع ار آدغی له اصدحابه آنه اون اء وان 
خاطبًا يجب على أتباعه أن يقبلوا كل ما بقوله ولا يعارضوه 


7( هذه هي الصوفية ص ۹ . 


۳ - 


وس ل ات کر افیا لكاب رال هه ور 
مخحطئون» ومثل هذا من أضل الناس» فعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه فيا 
يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة» وقد إتفق سلف الأمة وأئمتها 
على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ا( . 


بخطيء من يظن أن الصوفية أتباع للرسول بي في هديه في 
الذكر حيث شرع لنا أن نذكر الله بأذكار مخحصوصة في أوقات 
معلومة » والنبى ية عندما أخرنا أن من يقول كذا وكذا فله كذا 
وكذامن الأج إنا يتكلم بالوحي لأن الأجر أمر غيبي يقدره الله 
ویعلمه . 

ولكن مشايخ الصوفية أراد كل منهم أن ينصب من نفسه شرعا 
لجموعة من المريدين وإهاً يعبده الأتباع الجاهلونء وكان باب 
الأذكار هو الباب الذي دخل منه هؤلاء للتشريع للمريدين› 
فوضع کل منہم اذکارا مخحصوصة وكان لابد أن يضفي کل واحد 
منہم على ذكره هالة من التقديس . 


و 


فمنهم من زعم أن ذكره أخذه من الرسول منامًا. 

ومهم من ادعى أنه أخذه يقظة . 

ومنهم من زعم أن الخضر هو الذي أوحى له بالذكر. 

كا يدعي الصوفية أن أولياءهم يُوحّى إليهم بشرع خا 
يخالف ما جاءت به الرسل عن طريق ما يسمونه بالعلم اللَذُنٍ 
ويحتجون على ذلك بقصة الخضر عليه السلام وما فعله مع موسى 
كا ني سورة الكهف ويرد عليهم أن الخضر فعل ما فعل بأمر من 
الله لأنه نبي یوحی إليه لا كا يزعم الصوفية آنه ولي ولقد ذكر 
بن كثير الأدلة على نبوته وأبطل قول من يرى وجوده إلى الآن١٠.‏ 

هذه الأذكار قد تحوي كلمات غير مفهومة أو شرك وابتداع 
کالتوسل بالأموات من الشيوخ والاستغاثة بہم» وقد تحوي کلیات 
فيها تعظيم للرسول َة فوق منزلته وإعطائه صفات خاصة بالل 
سبحانه وتعال . 

ويدعي کل شيخ بأن من یردد ذكره له من الأجر كذا ومن 
المنافع الدنيوية كذا. 

ويدعي بعضهم أفضلية ذکرھم حتی على القرآن کا ادعی 
التيجاني «مولود سنة ١١٠١ه»‏ بأن الرسول أعطاه ذكرًا يسمی 
ك 


)1( انظر البداية والنهاية لابن کثبر ۳۲۰٠/۱‏ والفتاوی ۱۰۰/۲۷ 0۸ . 
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صلاة الفاتح «القراءة الواحدة له تعدل قراءة القرآن ستة آلاف 
مرة)( . 

كما أن هذه الأذكار قد تكون مشروعة مثل لا إله إلا الله 
ويسمونها ذكر العامة أو غير مشروعة كالذكر المغرد الله - الله وهو 
ذكر الخاصة» أو باطل مثل الذكر بلفظ ضمر الغيبة مثل هو- 
هو» وهو ذكر خاصة الخاصة عندهم . ”. 


. ۲۹٩ : ۲۸۳ انظر الفكر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )١( 
. ۲۷ انظر إلى التصوف يا عباد الله ص‎ )1( 


ا 


الفصل الخامس 


العلاقة بين الصو فية الحديثة 
و الصو فية القديمة“ 


ظهرت اليوم جماعة تدعو إلى الصوفية بأساليب متلفة تخفى 
على الكثررين من الناش ٠‏ وزيادة في التموية ينكر هؤلاء علاقتهم 
بالصوفية» بل ویکفرونہم ولکن بالنظر إلى ما عليه 
هؤلاء القوم سيتضح آم يرتبطون بروابط قوية مع الصوفية . 

هذه الح اعة ها أساليب خحاصة في الدعوة من هذه الأساليب. 
إن الجماعة تستغل فة الفتيات للبحث عن طريق التدين» بعد 
أن سئمن احياة اللاهية البعيدة عن الله » وهنا تكون الدعوة 
حسب البيئة الموجودة فيها ومدى صحة عقيدتها. 

فمثلا فی بلادنا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رجه الله 
وتصحيحه لعقائد الناس ورجوعهم إلى التوحيد الخالص وطمس 
- مغالم الشرك كقبور الأولياء وغيرها. في هذه البيئة يكون دعاة 
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الصوفية أكثر حذرًاء فلا تظهر أفكارهم المسمومة مباشرة إن 
تار را بصو ل بها کل اا 

أما في البلاد التي لا تولي العلم الشرعي اهتماما كبيرا فالدعوة 
تبداً بتلقين أصول ابن عربي وغيره من أساطين وحدة الوجود. 


كيف تكو ن البداية؟ 

تختار هذه الحاعة من المريدات الفتيات الصغرات رقيقات 
الملشاعر وتعتمد فى دعوتها على الإثارة الوجدانية البعيدة عن 
العقل والتفكر. 

تظهر عضوات هذه الحاعة اهتمامها الزائد بكل فتاة حتى 
تشعر كأا هى المقصودة بالدعوة لوحدها وتظهر شدة الاهتام 
بكثرة الزيارات والاتصالات ومن الأمور المعروفة أن الإنسان 
یمیل بطبعه إلى من هتم به ویمدحه ویعجب به . 

في هذه الفترة يتم الركيز على أشياء خحببة للنفس مثل حفظ 
القرآنء الذكرء الإكثار من ذكر صفات ألحنة والترغيب في قيام 
اليل: 

وخلال اجتاعام يظهر التقديس والتعظيم للآنسة» قد 
تستغرب الفتيات هذا التعظيم ف بدأية انض امهن › ٹم يصح 


“TA 


هذا سلوكهن أيضا بالتدرج حتى تصل الواحدة متهن إلى حب 
هذه الآنسة وتقديسها بطريقة غر طبيعية» وقد يفسرون هذا 
التعظيم بأنه كاحترام العام ولا عندها من العلم الشرعي وغير 
ذلك من الأعذار الواهية . 

وخلال هذه الاجتماعات وحلقات الذكر يكون التعارف 
والوصول إلى هذه العلاقة ولا ينكر أنهم خلال هذه الاجتماعات 
بحفظون القران» وقد تحفظه الطالبة » لأن الآنسة طلبت مما ذلك 
وحبًا هما تفعل ما تريد فتصبح عبة للشيخة أو الآنسة مع الله 
وليست في الله » على غبر المعهود من قوله ية : «أوثق عرى الإنمان 
ا لحب في الله والبُغض في الله . 

وشتان بين هذه المحبة والمحبة التي دعا إليها الرسول ييا . 

فا لحب في الله : a EES‏ 
واتباع أوامر الله فتحب الشخص لصفات فيه بها الله 
ويرضاها. 

أما ا لحب مع الله : فان الشیخ یکون عبوبًا کا بحب الله فيحب 
لذاته ويعمل لأجله. وهذا النوع شرك في الألوهية يغفل عنه كثير 
من الناس. قال الته تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله 


(۱) رواه أحمد وأبو داود. 
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آندادا بوبم کحب الله . [البقرةء آية: .]٠٠١‏ ومهما حاولوا أن 
يبعدوا هذا المفهوم عن أذهان الناس بحجج واهية » منها أن يقولوا 
إن هذه المحبة تساعد على تقبل المر يد لما يقوله شيخه » والصحابة 
کانوا يحبون الرسول ٤‏ ویمتثلون له ولکن کا ذکرنا في توضیح 
المراد من الحب قي الله وا حب مع الله . 

وقد تحرص الطالبة على العبادة والاكثار منها والالتزام با تقوله 
الآنسة رغبة في الحصول على رضاها فتكون شغلها الشاغل حتى 
أثناء العبادة نفسها وتصل الطالبة إلى هذه الحالة ا احل من 
الرقابة التى تفرض عليها ومتابعة أع اها وعباداتها» وخوفا من 
فا ر و عا و کرو و ان 
أتباعهم فإن الشيخ أو الآنسة يؤكدون عليهم اتباعهم وعدم 
الالتفات لأي معترض أيا کان ولو کان والدہم . 

وليس ذلك حرصا منم على التلميذة من الرجوع إلى ما 
كانت عليه» قبل التعرف عليهم بدليل أنهم بجذروا من جيع 
الناس حتى ولو كانوا من الصالين ومن الدعاة إلى اله وهذا 
يدل على كذيهم في احرص على هداية الفرد . 

وقد پوهم الشيخ أو الآنسة التابع أو الفتاة بأنه يعلم با يفعله 
وإن كان غائبًا عه وذلك عن طريق الكشف والإهمام وادعاء 


ا 


بعض الكرامات . 
وهذا يجعل محبة اله تزول بالتدرج فلا يبقى منها إلا الادعاى 
وأما حقيقة الخوف والمحبة والمراقبة فهي هذا الشيخ «الآنسة» 
فتضمحل شخصية التليمذ فيصبح كا أرادوا «کا ميت بين يدي 
الغاسل» فلا حق له في الاعتراض أو الاحتجاج أو السؤال حتى 
تصل الحالة بالمريد «التلميذ ‏ التلميذة» أن يرر تصرفات شيخه 
ولو كان خالا للشريعة بحجة أنه معضوم لا يخطيء أو أا أشياء 
تلقی ني قلبه يتلقاها بالکشف . 
فکٹثرا ما تری الطالبة الآنسة تستحل الغيبة لأا ترى فيها 
ترويجا عن النفس وقد تفسر ها ذلك بأنه بحق ها أن تغتاب من 
آذاها وتنسى حديث الرسول ب عندما سئل عن الغيبة قال٠‏ 
«ذکرك أخاك بها يكره». قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول: 
قال م : «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما 
تقول فقد مته . () 
وتحتج بسفرها بدون حرم مثلا بأن المذهب الفلاني مجيز ذلك 
مع أنه من المعلوم أن الشيخ يجب آن يكون قدوة صالحة ولا يتقبع 
خحلافات العلاء ورخصهم . 
(۱) رواه مصسلم . 


ا 


وقد تېد لباس إحداهن لا ينطبق عليه الحجاب الإسلامى 
الذي أمر الله به . 

وقد ترى هذه معاصي ولکنہا من النشء کن آخف من اناس 
يدعون الالتزام بالدين وبجندون آنفسهم قادة في جال نشر الدين 
والذي يلزمهم إن كانوا حقين أن يكونوا قدوة لمتبعيهم لا وسيلة 
لنشر الفساد. ' 


العلم عندهم: 

وتتضح العلاقة بين هذه المجاعة والصوفية القديمة أكثر عند 
التعرف على نوع العلم المتداول بينهم . 

فهو نابع من كتب ليست مصادر للعلم الشرعي فلا تجد 
كت السرا اة كان كو وة ا ك ال اة 
وغيرهاء ولا كتب السلف الصالح وأئمة الإسلام في العقيدة 
وعلوم القرآن والفقه وأصوله وغيرها. وقد يقرا الشيخ «الآنسة» 
بعضها كتفسير القران لابن كثير ثم يشطح هذا الشيخ بعيدًا في 
تفسير الآيات ويترك قول ابن كثر ويذكر أقوالا لأئمة التصوف 
A‏ يزيد البسسطامي » واين عر وغر ها منغلا شذاجة 
وجهل من آمامه من آتباع فلو سأهم سائل ما هو مصدر كلام 


ES 


شیخکم لقالوا من تفسیر ابن كثير ومن هذا الطريق يتم ترسيخ 
معثقدات وأفكار صوفية خالفة للاسلام. 

ولو ترقى المريد مع شيوخه لوجد كتب الملاحدة كتفسير ابن 
قد ترسخت في عقول غلب الفتيات مثل الاعتقاد بأن الله موجود 
ي کل مکان ھک e‏ والعمل حبا له فقط 

وقد قال بعص العاف ٠‏ «من سك الله با حب وحدذه فهو 
زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عېده 
بالرجاء وحده فهو مرجیء» ومن عبده با لحب وا-خوف والرجاء 
فهو مؤمن موحد) . فهذه العبادة اللقة التي أمرنا سا الكتاب 
والسنة #يدعوننا رغبا ورهَبًاء وكانوا لنا خاشعين . [الأنبياى 
الآية: .]٠١‏ 

وحارب شیوخ e‏ الشرعي بکا وسيلة وكثرا 


ا 
rE‏ أن E‏ تنتزع کل کتاب تراه 
معهن وتستبدله بکتب تختارها مثل كتاب («إحياء علوم الدين» 


- 


لشيخهم الغزالي الذي جعل السماع «ترديد الأناشيد» من 
العبادات قبل الطهارة ومعلوم أن كتب السنة والفقه الإسلامى 
يدا فيه باهم الأمور وهي الإييان والطهارة والصلاة . . ا 
وم يرد فيها أن السماع من الدين أو من الشريعة. 

كا أن كتاب الغزالي م ّل من الشرك في بعض أبوابه٠.‏ 

هذه الجاعة يظن شيوخها أن الحقيقة“ تأتي عن طريق ترك 
العقل والشرع» أي أن الإيمان لا يأي عن طريق تعلم الكتاب 
ال 

ویقولون مادا يفيد تعلم الشريعة وبعض خريجي الشريعة 

ویرد عليهم : الله عز وجل قال لنبيه ييه #وقل ربي زدني 
علا . وقال بي : «من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله 
له به طريقًا إلى الحنة .۳ . 


أنتم يا يا من حفظتم کتاب أله وأجهدتم أنفسكم بالعبادات 
وتلاوة الور د إل لیومی الذي إ 4 ته شہنخگہ کا ھلم الآے ا ' 


ب 


(۱) إحياء علوم الدين .٠٠۴/٤‏ 
(۲) یریدون با معرفة الله . 


(۳) رواه مسلم . 


ا 


اذا عملتموها؟ هل هي لله؟ أم إرضاء وحبة هذا الشيخ؟ 

وعلى هذا فإن خريجي الشريعة الذين م يطبقوا عملهم عصاة 
وأنتم بعملكم أشركتم بالله هذا الشيخ والمعصية أخحف من 
الك 
ویقولون: «واتقوا اله ويعلمكم اله» . 

وهم يقصدون بذلك أن العلم يأتي عن طريق الخرافات 
والمنامات والعبادات المبتدعة والسماع لا عن طريق التعلم وهذا 


يناقض قول النبي ية : «إنا العلم بالتعلم» . (“. 


ادعاءهم حب الرسول صلى الله عليه و سلم: 

يدعي شيوخ هذه الجماعة وأتباعهم حبة رسول الله بل 
وطريقتهم في إظهار هذه المحبة هي الاقتصار من السنة على ذكر 
شمائل الرسول ييل وصفاته الخلقية وإظهار التأثر عند سماع 
القصائد التي تقال في مدحه ولا تخلو من الشرك ويصاحبها 
الدفوف وتنشد بأصوات عذبة مثيرة توقعهم في عحاذير كثيرة حذر 
منها السلف . والتركيز على معجزات الرسول ية فقط . كا تظهر 
حبتهم التي يدعونها في تسارعهم لحضور الموالد النبوية الى تقام 


07 سلسلة الأحاديتثت الصحيحة ۳٤۲‏ . 


- £0 


كل عام والخحهاس للرد على كل من يعترض على إقامتها أو ينبههم 
إلى نا من البدع . . وهذا الحماس لا نراه عند رؤيتهم لمنكر أو ترك 
معروف» ولو أنهم صدقوا في ححبة الرسول ية لاتبعوا سنته كاملة 
eee‏ . قال الله 
لى : قل إن نتم حبون الله فاتبعو تبعوني بجببکم اله [آل عمران» 


الأية: 1[ 


قالمحبة مشر وطة لة بألاتباع» ومن ادعاها بلا شرطها فقد كذت .. 

وهم ینسون قوله تعالی : «[لقد کان لکم في رسول اله اسوة 
حسنة# . [الأحزاب الآية: .]۲١‏ وأن سرته وأحادیثه هي مادج 
للأخلاق الثلى والتعامل الأقوم في الحياة. 

یدعون حب الرسول َا وهم یعرضون عن آذکاره باصطناې 
أذكار مسجوعة م ترد عن الرسول ية والتي غالبا ما تكون مقرونة 
بمصالح دنیویة کسداد دين لمن يرددها بصفة معينة في وقت 
خصوص کأن تکون الأذكار التسبيح ۷١‏ مرة أو ٠٠٠١‏ مرة بعد 
کل صلاة أو قد يكون ذكر معن وتعبد معین للوصول إلى کرام 
خحاصة. 

أين حبة الرسول بي التي يدعونا؟ 

وهم يدعون أن الرسول يي حلوق نوراني ويقسمون به 
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ويشيدون بقبره والنبي 5ة لعن اليهود والنصارى المتخذين قبور 
أنبيائهم مساجد. وكان يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: 
«اللهم لا تجعل قري وتا یعبد»(). 


كيف يأتي الإيمان عندهم: 

يعتقد أتباع هذه الجاعة بأن الإيمان يأتي با محبة لا العبادةء 
ويستدلون بحديث «لا إيجان لمن لا ية له» . ٠‏ وهذا :ا لحديث لا 
أصل له في كتب السنة. 

وهم ينشدون اتا ت في الله بصورة يخجل الإنسان من 
ذکرها وهي کثيرة نذکر مہا «صريع هواك» أي يصورون حبهم 
لله عشقًا حتى كأن هذا الذي يتغزلون به رجل أو امرأة أمامهم - 
فان ا ا ا را ال وا ااه 
الذي اعتقدوا حلول الله في كل شىء حتى يتمثله الإنسان في كل 
ما يراه أمامه ولا تجد الحنة E‏ هو الفناء وهو تمام الاتحاد 
باحق «الله تعالی» فیغیب باحق عن الخلق فتری بعضهم صرعى 
وحين تسأل عن حاهم تعلم بأنهم في حالة فناء في الله . 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً. 


a 


والغرض من عبادغبم هو الوصول إلى حال مع الله وهذه ا لجال 
يعنون بها ترويض النفس للوصول إلى حال من المكاشفة والإهام 
والكرامات (وهذه حال المتصوفة قديًا) . 

أي أن العبادة عندهم رياضة روحية فقط والمسلم الحق يعلم 
كما سبق بأن الغرض من العبادة هو الوصول إلى رضا الله سبحانه 
وتعالى والفوز بالحنة والنجاة من النارء والتزام المجتمع بهذه 
العبادة يعود عليه بمصالح دنيوية آنضا تضمن استقرأره 
وصلاحه . 


شبه والرد عليها 
الشبهة الأو لى: 

هذه اا ا مفيدة من نواح عدة مغها 
تسهيل حفظ القران حتى أنه يلاحظ سرعتهم في الحفظ . 


یرد عليها : : بأن الصحابة كانوا لا يتحاو زو عة ایا 
ا ار اي س i‏ ایا حتی 


يحفظوها ويتعلموها ويعملوا ب فيها . 

آما هذه الجماعة فإا تركز على الحفظ دون تطبيق وذكر 
الكثيرون بأنهم خالطوهم ومع كثرة الأجزاء التي بحفظوما إلا أن 
نجد فيهم المخالفات العقدية والسلوكيةء فالغيبة والنميمة 


- $A - 


والسخرية والآستهزاء منتشرة بين أغلبهم فينطبق عليهم قول 
بعض السلف: «رب قاريء للقران والقران يلعنه» يقرأ قوله 
تعالى : «[ألا لعنة الله على الظالمين [هودء الآية : 1۸]. وهو تظلم ` 
إذن هم اقتصروا من كتاب الله على آيات تحفظ وتردد ولا يعلمون 
ما وراء‌ها من معان وعظات وعر. 


هذه الجاعة فيها من الروحانية والصفاء مالا نجده عند من 
مهتم بتعليم الفقه والحديث ودراسة قضايا المجتمح وإجاد الحلول 
ها. 
للرد على هذا يقال : ۰ 

يرد عليها بأن تعلم العلم الشرعي كالفقه والحديث واللغة 
العربية التي تعين على فهم كتاب الله هي عبادة وذكر لله ومتى كان 
القلب خلصا فإنه سيشعر بالسعادة عند تعلم هذه العلوم ولو 


م ا 


بشدر پسر» فإن م جد الحبد هذه الروحانية ووجدها في غيرها من 
الحرافات والبدع والتعلق بغر الله فهذه روحانيات شيطانية 
يضفيها الشيطان على مجالسهم فيظن الجاهل أن هذه الأحاسيس 
من برکة جلسهم ولیس كذلك . 
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ألم تر أن الله يقول: وإذا كر الله وحده شارت قلوُ 
اللذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه ٳذا هم 
يستبشرو ن . [الزمرء الآية: .]٤٠‏ 

ا أن الإاحساس بالسعادة أو الانقباض ليس دليلذ 
وی الگ کل مت الق ولل رلا إن کان ضاة 
النية فيه ومتابعا للرسول 5ل فترى مجالسهم خالية من الأحاديث 
الصحيحة التي تخالف عقائدهم وأفكارهم الأطلة -حتی إن 
الإجابة لن تستشهد بالحديث الشریف تکون بأن تختار بين أن 
تقتنع بأقواهم دون مقاطعة أو تتركهم» > لأنہا ترطا ل أقواهم 
بأحاديث صحيحة تنفي ما يقولون ويعتقدون . 


الشبهة الثالثة: 

هل يعقل أن تذل هذه 2 هذه ا وتحرص على 
إلقاء الدروس في حلقات الذكر والملازمة عليها وتكون نياتہم 
باطلة ولیست لله . 

ویرد عليهم بأن يقال : 

إن هؤلاء الشيوخ والآنسات غرضهم أن يكونوا ماعات من 
المسريدين والاتباع هم فقد ابتلوا بحب الرئاسة والحرص على 


التربع في قلوب أتباعهم» ولو كان “مهم نصح التلاميذ وتوجيه 
سلوكهم وتعليمهم لما فزعوا من رجوع بعض تلامدتم إلى منہج 
أهل السنة والحاعة. 

فإذا كان تركيزهم على حفظ القران فالواجب أن بخصصوا 
أوقاتا أخرى للاهتمام بالعلوم الشرعية كالاهتمام بدراسة عقيدة 
أهل السنة والحجماعة والعبادة والتعر ف على بعض أحاديث الترغيب 
والترهيب وفضل الحهاد مثلاء إن كانوا يزعمون الدعوةء لا أن 
تكون محصلة مسامع مریدهم ایات من القران وفتاوی غير 
صحيحة دون علم بأبسط قواعد الطهارة وأسس الصلاة. 

فإذا كانت المعارف متنوعة ومصادرها متعددة كان العلم أدق 
وأشمل لذا كان السلف يذهبون إلى أكثر من عام يأخذون من کل 
عام ما یمتاز به ولا يلزمون عا أو شيخا واحداء ولكنها عة 
الرئاسة في قلوب هؤلاء القوم وحبٰ ا الاتباع» ونسأل الله 
السلامة. 
كيف تحمين نفسك صن هذه الجماعة؟ 
) هذه بعض الطرق الصنفية وأساليبها في اصطياد الناس 
واستعبادهم وقد يغيرون أساليبهم إذا كشفت أو البتت عدم 
جدواها. 


hS 


هم أمور كشف هذه الحاعة: 


المتعمدة كتفسير ابن کشر وغبره . والإإكثار من فراءة كتب السنة 
كالبخاري ومسلم وأبي داود وشر وحها والاعتماد على آراء العلماء 
في الكتب التي تبين عقيدة ا ر و 
العقائد وال مذاهب المنحرفة وسنذكر لك في أخر هذه الرسالة بعض 
هذه الک فهذه الاعات لا تصطاد إل الفتيات الحاهلات 
بالعلوم 2 
خدعي بإذن الله ستنتفدین ع إل ومعتقدات أي حجاعة 
ترينها حالفة للاسلام صوفية كانت أو غبرها. 
٢‏ اختاري لك أخوات عن يلتزمن بالکتاب والسنة كصحة 
۳ - واتقى الله في دينك واحرصي على ألا تتلقي. هذا الدين 
إلا ممن اتب السنة وحارب البدعة. وحين يساورك الشك في دين 
من ترينا تحاول مصادقتك اسألي وتأكدي قبل أن تقدمى على 


¥ 


صداقتها وتخسر ي دينك ونفسك . 

© واعلمى أن هذه السرية والكتان الذي تصر عليها هذه 
الجماعة هو أكر دليل على خطأً مسلكهم فإنهم لما علموا سلامة 
العقيدة ووعي اللاس في دینہم ف هذه البلاد أخفوا هذه 
الخرافات والأباطيل فحلقات ذكرهم ودروسهم سرية وأساء 
انساتهم سرية» وقد يعترض علينا معترض ويقول : 

إن من أساليب الدعوة السرية والتكتم وخاصة في بدايتها. ‏ 

فنقول إن سرية الدعوة مطلوبة عندما تكون هذه الدعوة 
وأصحاما مطاردين وأهل الشر والكفر هم الغالبون وا لمؤمنون قلة 
مستضعفون فحينئذ مخفى أمر الدعوة حتى تقوى. وهذه الحال 
لا توجد في هذه البلاد والحمد لله فلا مبرر لحذه السرية لو كانوا 
على حق؟؟ وإلا فلتخرج دعوتهم إلى النور وتعلن عن نفسها في 
وضح النهار لترى موقف العلاء وتناقشهم . 

فلا تصدقي أحتي المسلمة أي جاعة تلزمك ذه السرية› 
واعلمي من بعلمك ومکان دروسك ومادا TT‏ لا تسمم 
أفكارك وتفتقدين من ينصحك. . 
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الفصل السادس 


خطر هذه الجماعة 
لنتخيل حال المجتمع لو تركت هذه الجاغة بدون رادع . 
فأفراد يعيشون بأذكار وعبادات خصوصة مبتدعة تكون بداية 
الانعزال عن الجتمع ثم التقوقع والبعد عن المشكلات المحيطة 
والقضايا التي تمم المسلمين وهذا مشاهد بين ا ج خو 
النظر عن مكان أع اهم . 


ک)] أن ا لحب المنتشر بين الشيخ والمريد أو بين الآنسة والمريدة 
يعني بداية لمسخ الشخصية ثم الدخول في متاهات قد تفضى إلى 


الشرك. 
واا خطورة تد ا ترسخ بعض الاعتقادات فی 
عقول المريدين مثا ل أن العبادة تعني حبة الله دور ١‏ داس 


ترا دزا سهد ا 
الشرعية هذا والله ی سلخ العبادات را 
والتنصل من التكليف فيصبح العاصي بمنزلة العابد فينتشر المنكر 
ويقل المعروف وهذا هو غاية مرادهم» إتيان المعاصى دون الخوف 


® - 


من العقاب وإشباع شهواتبم بحجة أن المحبة في القلب. . 
وغبرها. 

وهذه الجاعة لو تركت فإا ستنشر أفكارًا صوفية أخحرى 
هاف سی التعرف عليها) تجعل المجتمع يبتعد ناثيًا عن الدين 
لأنبا أفكار مناقضة للتوحيد. 

أي أن هذه الحاعة بدايتها لا تلفت انتباه الغافل ولكنها إن 
تركت فإن نہاية المجتمع على يديما ‏ لا قدر الله يكفي أن نتذكر 
حال شيوخهم الأوائل والفساد الذي حل بالمجتمع الإسلامي 
بسببهم ولنأخذ من ذلك العظة.. 

ومن دراستك للقاريخ لاحظت كيف أن التتار نجحوا في 
مهاجمة بلاد المسلمين بسبب انتشار الصوفية ولم بجدوا أي مقاومة 
من المتصوفة بالرغم من ماولة ابن تيمية ره الله استنفار الناس 


لمواجهة هذا الزحف إلا أن الجهاد عطل فلم يبق في قلوب 
المتصوفة أي نخوة أو غبرة على الدين . 


ويكفي أن نعلم بأن المستعمرين في بعض الدول «العصر 
ا لحدیث» اعترفوا بأن المتصوفة ساعدوهم كثيرا على أن يسيطروا 
على البلاد الى احتلوها. 
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STE 
اله زا وأصحاب المراكر ف هذه الدولة من‎ 2 
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خاتصة 

في هذا البحث توصانا إلى أن الصوفية قضية أخطر من قضية 
تطرف في الزهد وإيذاء النفس كا يتبادر إلى أذهان الكثرين 
عندما يسمعون كلمة تصوف . فالتصوف يعن أفكارًا مسمومة 
دخيلة على الإسلام من ثقافات غير عربية تبنتها قديًا نفوس 
مريضة حاقدة على الاسلام دن عملت فيه وتسترت تحت لوائه دون 
اقتناع إنها عن خحوف فاستطاعت عاربة هذا الدين من داخله 
إمعانا ني اللإفساد وزيادة في التمويه مستغلة بعد الناس عن الدين 
وتصديق الخرافات . هذه الفرقة الهدامة وجدت من يحاول أن 
يعيدها مرة E E‏ عقيدة أفراد 
المجتمع الذي تحاول n)‏ تنتشر بيهم » فالأسالیب : تتنوع تتنوع ولکن 
المعتقدات نفسها معتقدات ابن عربي وغيره» وهذا يتضح من 
بعض الأمثلة التي ذكرناها عن الجماعة الحديثة اليوم وجذورها 
القديمة ورأينا مدى العلاقة الوثيقة التي لا تخفى على عاقل . 
وبيننا وبينهم کتاب اله وسنة رسوله بل فمن خالفه| فهو عدو 
جب حار بته والتنبیه خطره» کما جب تنبیه کل فرد نراه وقع أو 
سيقع تحت أيديم فالدين النصيحة . 
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وما دام کتاب الله وسنة رسول الله ية فلن تقوم ذه الح اعة 
قائمة بيننا بإذْن الله . 
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